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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بن عباس يطبق عرض السنة علي القران
الكلمات المفتاحية: بن عباس-القران الكريم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بن عباس يطبق مقياس عرض السنة علي القران
II. موضوع المقالة 
  ابن عباس يطبق مقياس عرض السنة على القرآن الكريم:
أ. مسألة: نكاح المتعة:

ذهب ابنُ عباس إلى جواز نكاح المتعة، وتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن وروي في قراءة عنه زيادة: "إلى أجل مسمى" -يعني: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة- فهو قد عرض ما روي من الحديث في المتعة على القرآن الكريم، وكأن الأحاديث التي رويت في نسخ نكاح المتعة لم تصح عنده، وابن عباس وإن كان يخالف السيدة عائشة وجمهور المسلمين في تحريمهم لنكاح المتعة إلا أن الذي يجمعهما هو وحدة المنهج في إثبات ما يريانه؛ فكلاهما يعرض السنة على القرآن الكريم.
وننبه إلى أن بعض العلماء قد رجح أن ابن عباس رجع عن رأيه في المتعة إلى رأي الجمهور, ومن هؤلاء الترمذي، حيث قال في (السنن): وإنما روي عن ابن عباس شيءٌ من الرخصة في المتعةِ، ثم رجع عن قوله، ثم روي عن ابن عباس قال: "إنما المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدرِ ما يَرَى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى إذا نزلت الآية: {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام" (جامع الترمذي في الجزء الثالث في صفحة أربعمائة وثلاثين) وروي عنه أنه قال: "ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهي محمد عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي" (بداية المجتهد في الجزء الثاني في صفحة ثمانية وأربعين). 
ب. مسألة: تحريم أكل الحمر الأهلية:

.

2. السيدة عائشة تطبق مقياس عرض السنة على القرآن والسنة معًا:

أ. حديث: رؤية رسول الله  ربه:

أنكرت السيدة عائشة ما يروى عن رسول الله  من أنه  رأى ربه، واستندت إلى القرآن الكريم -كما سبق- كما استندت في حكمها إلى السنة؛ لتبين مخالفة ما يروى لها، وقالت: أنا أول من سأل عن ذلك رسول الله  فقال: ((إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطًا من السماء، سادًّا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض)).

ب. حديث: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)):
وفي حديث: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)) بينت أنه روي على وجه العموم مما جعله يخالف القرآن والسنة، وقد بينا مخالفته للقرآن الكريم -كما سبق.

أما مخالفته للسنة -التي عندها-:  فقد وضحت أن الحديث لم يصدر عن رسول الله  على وجه العموم، وإنما صدر في مخصوصين؛ هم اليهود، كما بينت أن تعذيبهم لم يكن بسبب البكاء عليهم، وإنما بسبب كفرهم وذنوبهم، وقالت في ردها على هذه الرواية: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أي: ابن عمر، وهو الذي روى هذا الحديث مرة عن أبيه ومرة أسنده إلى النبي  قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله  يبكي على يهودية يُبكى عليها، فقال: ((إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها)). وفي رواية: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أي ابن عمر، سمع شيئًا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله  جنازة يهودي، وهم يبكون عليها، فقال:((إنهم يبكون وإنه ليعذب)) أي: هذا اليهودي.
3. السيدة عائشة تطبق مقياس عرض السنة على السنة:
نماذج مقياس عرض السنة على السنة كثيرة، سنعرض لبعضٍ منها؛ لإبراز جهود السيدة عائشة، كنموذج لوجود هذا النقد منذ عهد الصحابة }:

أ. إنكار السيدة عائشة ما روي أن امرأة عذبت من جراء هرة:

احتكمت إلى علمها من السنة، أن المرأة كانت كافرة؛ فكان دخولها النار بسبب كفرها وتعذيبها للهرة. وقالت في ردها أو في نقدها: المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جراء هرة، فالمرأة مع ذلك كانت كافرة، ثم قالت: يا أبا هريرة، إذا حدثت عن رسول الله  فانظر كيف تحدث.
ومرة أخرى ننبه في وسط هذا الحشد من الروايات والنقود، أن هذا من وجهةِ نظرِ السيدةِ عائشة < فربما كانت هناك رواية مطلقة سمعها من رسول الله  أبو هريرة ورواها عنه  كما هي مطلقة؛ فلا ذنب لأبي هريرة في ذلك، وهو لم يُحَدِّث بشيء لم يسمعه من رسول الله ؛ فدائمًا نقول في هذه النقود: إنها تمثل رأي السيدة عائشة، والذي نُعني به ليس هو إثبات وجهة نظر السيدة عائشة، وأنها هي الأرجح، أو الأرجح ما ذهب إليه غيرها، وإنما هو إثبات أن نقود المتون نشأت وصارت مع جهود العلماء في خدمة سنة رسول الله .
ب. حديث: ((الماءُ من الماءِ)):

أي: يجب الغسل إذا أنزل الرجل، فالماء الأول كناية عن الغسل، والماء الثاني كناية عن الإنزال، فإذا جامع الرجل زوجه ولم ينزل؛ فلا عليه غسل بناء على هذا الحديث، أنكرت هذا الحديث بما علمته من سنة رسول الله  فكأنها عرضت ما رُوي على السنة التي عندها، فوجدته مخالفًا لها فرفضته، وبينت الصحيح، وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل"، وقد سلم لها عمر والصحابة } بما قالت؛ لأنها أعلم بذلك منهم ((الماءُ من الماءِ)) كان في أول الإسلام ثم نسخ.
4. ابن عباس يطبق مقياس عرض السنة على السنة:
وإذا كانت السيدة عائشة قد عرضت السنة التي جاءت من بعض الصحابة على ما عندها، ورأت تعارضًا مع ما ثبت عندها من سنة رسول الله  أي: عرضت السنة على السنة الثابتة، فقد استعمل ابن عباس > المقياس نفسه في نقد المتون، وهو مقياس عرض السنة على السنة.
مسألة: قطع المرأة للصلاة:

يذهب ابنُ عباس إلى ما ذهبت إليه السيدة عائشة؛ من إنكارها ما قيل في قطع المرأة للصلاة، وفي تسويتها بالحمار والكلب في ذلك، قد روي عن ابن عباس قال: ((كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي  يصلي بأصحابه بمنى، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم، فلم تقطع صلاتهم)) وقد عرض ما جاء في السنة على السنة التي علمها، والتي جاء فيها أنه لا يقطع الصلاة شيء، وفي ذلك تطبيق للمقياس نفسه الذي طبقته السيدة عائشة في توثيقها لمتن الحديث.

5. السيدة عائشة تطبق مقياس عرض السنة على القياس وعلى الأصول الإسلامية:
لم تكتفِ السيدة عائشة < في نقدها لمتون السنة، بتطبيق مقياس عرض السنة على القرآن وعلى السنة، بل امتدَّ إلى عرض السنة على القياس وعلى الأصول، وصدرت أحكامها بناء على ذلك. ومن الأمثلة على هذا المقياس:
أ. مسألة الوضوء من حمل الجنازة:

استندت السيدة عائشة < إلى الأصول الإسلامية في رد ذلك، والتي منها، أي: من الأصول الإسلامية، أن المؤمن لا ينجس، وهو حديث عن رسول الله  ثم استندت بعد ذلك إلى القياس؛ فالميت في نظرها كالعود الجاف، وإذا كان حمل العود الجاف لا ينقض الوضوء فكذلك حمل الميت، وقالت في ردها: أو نجس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عودًا؟
ب. مسألة: النهي عن سفر المرأة بدون محرم:

أنكرت السيدة عائشة على من نهى عن سفر المرأة بدون محرم، ولجأت إلى القياس اجتهادًا منها <؛ حيث ألحقت حالة الحج مثلًا بحالة الزاد والراحلة، فيجب عليها الحج؛ لأن رسول الله  سُئل عن الاستطاعة في الحج، فقال: ((الزاد والراحلة))؛ لهذا نُقل عنها أن المرأة تسافر للحج بدون محرم إذا كانت مع نسوة ثقات.
6. ابن عباس يُطبق مقياس عرض السنة على القياس:
وقد استعمل ابن عباس > أيضًا مقياس عرض السنة على القياس سبيلًا إلى توثيق السنة، ومن أمثلة ذلك:

أ. مسألة نقض الوضوء بأكل ما مست النار:

رد ابن عباس > الحديث الوارد في ذلك بالقياس، وقد قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة؛ أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فهو في هذه المسألة قد عرض ما روي عن رسول الله  على القياس في نقده، يعني: ما مست النار هو مثل أكل الدهن، والدهن لا يؤكل إلا بالتعرض للنار، ومعروف أنه يؤكل الدهن ولا يتوضأ منه، ويتوضأ بالماء الحار الذي سخّن بالنار، وأن ذلك يجوز.
ب. مسألة: من غسَّل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ:

أنكر ابن عباس ذلك واحتكم في إنكاره إلى القياس، فقد قاس ذلك على غير الجسد الميت مما يحمل؛ فلا ينقض الوضوء، وقال في ردِّه: لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة، وقد طبق ابن عباس المقياس نفسه الذي طبقته السيدة عائشة على هذه المسألة، وهي عرض السنة على القياس.

7. وقفة مع المقاييس التي استخدمتها السيدة عائشة في نقد المتون:
بعد أن استعرضنا المقاييس التي استخدمتها السيدة عائشة في نقد المتون، يجدر بنا أن نقف عند كل مقياس وبعض المسائل، على نحو من التفصيل، وذلك أمر مهم؛ حتى ندرك جيدًا طبيعة هذه النقود، وحتى نعطي كل ذي حق حقه؛ لأن العرض السريع -رغم تنبيهاتنا- قد يوحي بأن الصحابة } قد أخطئوا في السنة ورووها على سبيل الخطأ، واستمر هذا الخطأ، فنريد من خلال التعرض لهذه النقود بالتفصيل أن نبين:

أولًا: أن هذا هو رأي السيدة عائشة < ولا يلزم منه أن يكون الصحابة قد وهموا فعلًا، أو أن الجمع بين ما ذهبت إليه السيدة عائشة وما أنكرته غير ممكن.

ثانيًا: كيف أسهم العلماء بعد ذلك في تبرئة كثير من الصحابة من أن يكونوا قد وهموا فيما رووا، أو أن هذه الأحاديث هي قطعًا تخالف القرآن أو السنة الثابتة، إنما هي وجهة نظر من السيدة عائشة. ثم يبقى لنا ما أرسته هي وغيرها من قواعد، كان للعلماء بعد ذلك دور في تنميتها، واقتفاء أثرها والسير على منهجها بعد ذلك؛ كما رأينا من نقدِ مسلم لبعض المتون. ولا نقول: إن ما قدمناه لمسلم في كتابه (التمييز) هو كل ما عنده؛ لأن كتاب (التمييز) لم يصلنا كاملًا حتى ندرك مدى حجم نقد المتون عنده، ولكن هذا كان واضحًا عنده، كما هو واضح عند كثير من العلماء. والحق: أن هذا يحتاج إلى مزيد من البحوث.
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